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الدعوة إلى الله فرض عین -  1، استقامة السرائر 1الاستقامة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدعوة إلى الله فرض عین. -  1، استقامة السرائر 1الاستقامة -  1113الخطبة : 

2009 -06-12  

  الخــطــبـة الأولــى :

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله      

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً فلا مضل لھ، ومن  یضلل فلن تجد لھ ولیا

بربوبیتھ، وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید الخلق 

د، وعلى آلھ والبشر، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محم

  وأصحابھ، وآل بیتھ الطیبین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین.

  موقع الاستقامة من الدین موقع أساسي جداً :

  أیھا الأخوة الكرام، من غرائب الصدف أن كل خطبة تكون استجابة لسؤال وردني خلال الأسبوع.     

لماضي قال لي أخ كریم على الھاتف: إنك تتحدث عن الاستقامة كثیراً، وتعلق علیھا في الأسبوع ا     

كل النتائج، وتؤكد أن كل ثمار الدین لا تقطف إلا بالاستقامة، وكأنھا حجر الأساس في الدین، فما 

  الاستقامة ؟

نبدأ باستقامة والله سؤال وجیھ ودقیق، ولكن یحتاج إلى سلسلة خطب، وجدت أنھ من المناسب أن      

  السرائر.

  ھناك استقامة الجوارح، وھناك استقامة السرائر.     

من استقامة السرائر: النیة، الإخلاص، التقوى، محبة الله ورسولھ، التوبة، جھاد النفس والھوى،      

رنا الرضا، الصبر، التوكل، القناعة، الزھد، الخوف، الرجاء، ھذه عنوانات استقامة السرائر، فإذا مر

  علیھا بشكل معقول ننتقل إلى استقامة الجوارح.

ومرة ثانیة تصور مركبة المقاعد فیھا وثیرة، الأبواب دقیقة، كل ما في ھذه المركبة رائع لكن لا      

یوجد فیھا محرك، ھل ھي سیارة ؟ الاستقامة من الدین كالمحرك من السیارة، إذا ألغي المحرك ألغیت 

جمیل، و طلاؤھا لامع، و مقاعدھا وثیرة، و بلورھا صاف، لكن لا یوجد  السیارة، ولو كان شكلھا

محرك، ھذه لیست سیارة ھي وقافة، فینبغي أن تعلم أن موقع الاستقامة من الدین موقع أساسي جداً، فما 

  لم نستقم على أمر الله لن نستطیع أن نقطف من ثمار الدین شیئاً.



2 

الدعوة إلى الله فرض عین -  1، استقامة السرائر 1الاستقامة   

  من استقامة السرائر :

  

  ـ النیة: 1

  الآن الحدیث في ھذه الخطبة إن شاء الله وفي الخطبة القادمة إن شاء الله مرة ثانیة عن استقامة السرائر.

  أولاً النیة:     

َ كَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فیِمَا یرَْوِي عَنْ رَبھِِّ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: قاَلَ: إنَِّ �َّ ِّ صَلَّى �َّ الْحَسَناَتِ  تبََ (( عَنْ النَّبيِ

ُ لھَُ عِنْدَهُ حَسَنةًَ كَ    امِلةًَ ))وَالسَّیئِّاَتِ، ثمَُّ بیََّنَ ذَلِكَ، فمََنْ ھَمَّ بحَِسَنةٍَ فَلمَْ یعَْمَلْھَا كَتبََھَا �َّ

ُ عَنْھُمَا ]   [ متفق علیھ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ

  ً حینما یرى من یعتدي على ھذه الأمة والله ھناك أناس یموتون بكاءً،  أي لم یتح لھ أن یعلمھا، أحیانا

ویتمنون أن یكونوا شھداء في ھذه المعارك، صدقوا ولا أبالغ إن تمنیت الشھادة في سبیل الله كتبھا الله 

  لك ولو مت على فراشك:

لھ أن یعملھا، لم یتمكن أن یعملھا، ما  طبعاً الشيء البدیھي لم یتح(( فمََنْ ھَمَّ بِحَسَنةٍَ فلَمَْ یعَْمَلْھَا ـ 

ُ لھَُ عِنْدَهُ حَسَنةًَ كَامِلةًَ ـ استطاع أن یعملھا لكنھ تمناھا  ـ ھذا من استقامة السرائر، بالداخل ـ كَتبَھََا �َّ

ُ لھَُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَناَتٍ إلَِى سَبْعِ مِ  إن لم ائةَِ ضِعْفٍ إِلىَ أضَْعَافٍ كَثیِرَةٍ ـ فإَِنْ ھُوَ ھَمَّ بھَِا فَعمَِلھََا كَتبَھََا �َّ

یعملھا والله رب النوایا كتبھا لھ حسنة كاملة، فإن عملھا كتبھا لھ عشر حسنات إلى سبعمئة ضعف 

خوفاً من الله، على وشك أن یعملھا، غلق الأبواب ثم  ـ وَمَنْ ھَمَّ بسَِیئِّةٍَ فلَمَْ یَعْمَلْھَا ـ إلى أضعاف كثیرة

ُ لھَُ عِنْدَهُ حَسَنةًَ كَامِلةًَ ـالواحد الدیانخاف من  أیة معصیة اقتربت  ، وَمَنْ ھَمَّ بسَِیِئّةٍَ فلَمَْ یعَْمَلْھَا كَتبََھَا �َّ

 منھا وفي آخر خطوة خفت من الله وقلت: معاذ الله إنھ ربي أحسن مثواي، كتبھا الله عنده حسنة كاملة

ُ لھَُ سَیِئّةًَ وَاحِدَةً ))ـ فَإِنْ ھوَُ ھَمَّ بھَِا فعَمَِلَ    ھَا كَتبَھََا �َّ

ُ عَنْھُمَا ]   [ متفق علیھ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ

ھذه قضیة في الداخل، بالقلب، بالسریرة، لا أحد یعلمھا إلا الله، ھذا الحدیث متفق علیھ في أعلى   

اً، أو في عبارة أخرى رواه الشیخان، أو متفق علیھ، درجات الصحة، رواه الإمام البخاري ومسلم مع

  ھذه استقامة النیة.

  ارتباط عمل الإنسان بنیتھ :

 وعند أئمة الحدیث وصل ھذا الحدیث الذي سأتلوه على مسامعكم إلى حد التواتر المعنوي :  

 (( إِنما الأعمال بالنیات ))

  [ أخرجھ البخاري عن عمر بن الخطاب ]



3 

الدعوة إلى الله فرض عین -  1، استقامة السرائر 1الاستقامة   

ً نفیساً، لكنك تعلم أنھ یؤذیھ، وتمنیت إیذاءه بھذا الطعام، كتبھا الله لك   لو أردت أن تقدم لإنسان طعاما

سیئة كبیرة، وإن قدمت لھ دواء مراً، بنیة شفائھ ولم یشفَ بھ، كتبھا الله لك حسنة كاملة، أي العمل 

  مرتبط بالنیة التي دفعتك.

، رجل یملك آلاف الدونمات: جاء من یقول لھ: إن تبرعت أوضح مثل قصة وقعت في ھذا البلد     

بأرض لبناء مسجد اضطرت البلدیة إلى تنظیم ھذه الأرض، وإذا نظمتھا إلى مقاسم ارتفع سعرھا 

أضعافاً مضاعفة، فقدم خمسة دونمات لبناء مسجد وھو في الأصل لا یصلي، كل من سمع بھذا الخبر 

  اء الله، ولیس لھ من الأجر شيء:أثنى علیھ، یا أخي محسن كبیر، ما ش

ھَا أوَْ إِلىَ امْرَأةٍَ (( إِنَّمَا الأْعَْمَالُ بِالنیَِّّاتِ، وَإنَِّمَا لِكلُِّ امْرِئٍ مَا نوََى، فمََنْ كَانتَْ ھِجْرَتھُُ إلِىَ دُنْیاَ یصُِیبُ 

  ینَْكِحُھَا فھَِجْرَتھُُ إلِىَ مَا ھَاجَرَ إِلیَْھِ ))

  مر بن الخطاب ][ أخرجھ البخاري عن ع

امرأة بارعة الجمال اسمھا أم قیس خطبھا إنسان من مكة، ھي ھاجرت إلى المدینة                

  فاشترطت علیھ أن یھاجر إلى المدینة، وعندئذ تقبل بھ، فسمي ھذا الإنسان: مھاجر أم قیس:

  أةٍَ ینَْكِحُھَا فھَِجْرَتھُُ إِلىَ مَا ھَاجَرَ إلِیَْھِ ))(( فمََنْ كَانتَْ ھِجْرَتھُُ إِلىَ دُنْیاَ یصُِیبھَُا أوَْ إِلىَ امْرَ 

  [ أخرجھ البخاري عن عمر بن الخطاب ]

  والله ھناك أعمال كالجبال، قال تعالى:               

  ) ﴾23﴿ وَقدَِمْنَا إلَِى مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْنَاهُ ھَباَءً مَنْثوُرًا (

  ( سورة الفرقان)

  أعمال كالجبال ھدفھا الشھرة، تعلمت العلم لیقال عنك عالم، وقد قیل، خذوه إلى النار.  

  قاتلت في الحرب لیقال عنك شجاع، وقد قیل، خذوه إلى النار.   

  تعلمت القرآن لیقال عنك قارئ وقد قیل.   

  ـ الإخلاص: 2

، فإذا استمعت إلى كلمة استقامة فابدأ باستقامة الداخل، شيء یقطع القلب، قضیة النیة خطیرة جداً  

  البطن، القلب، والإخلاص:

  (( أنا أغْنى الشُّركاء عن الشِّركِ، مَنْ عَمِل عَمَلا أشرك فیھ مَعي غیري تركتھُ وشِرْكَھُ ))

  [ رواه مسلم عن أبي ھریرة ]

یقال: من أجل الانتخابات، سقط عند الله، إذاً ھذا  أي من غرائب ھذا العصر، إذا كان ھناك عمل جید 

  العمل الجید من أجل أن ینتخب الإنسان، ھذه النیة الدنیویة أسقطت العمل، قال تعالى:
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) َ   ) ﴾5﴿ وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِیعَْبدُُوا �َّ

  ( سورة البینة)

  لیعبدوا الله بجوارحھم، ھذه استقامة الظواھر:               

  ) ﴾5مُخْلِصِینَ لھَُ (﴿ 

  ( سورة البینة)

  ھذه استقامة السرائر، القلب لھ عبادة، عبادتھ الإخلاص � تعالى:               

ِ الدِّینُ الْخَالِصُ ﴾   ﴿ ألاََ ِ�َّ

  ) 3( سورة الزمر الآیة: 

ترك العمل من أجل الناس ریاء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن  قال الفضیل بن عیاض:   

 ً    .یعافیك الله منھما معا

  من آثر آخرتھ على دنیاه ربحھما معاً :

  قال تعالى یصف المؤمنین:     

ِ وَلاَ یخََافوُنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ (   ) ﴾54﴿ یجَُاھِدُونَ فيِ سَبِیلِ �َّ

  ( سورة المائدة )

  إذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟     

ُ مُؤْنةََ النَّاسِ، وَمَنْ الْتمََسَ رِضَا النَّاسِ بسَِخَطِ  ِ بسَِخَطِ النَّاسِ كَفاَهُ �َّ ِ وَكَلھَُ  (( مَنْ الْتمََسَ رِضَا �َّ َّ�

ُ إلِىَ النَّاسِ )) َّ�  

ُ عَنْھَا][ الترمذي عَن عَائشَِةَ أُ    مِّ الْمُؤْمِنیِنَ رَضِيَ �َّ

إن أرضیت الناس بسخط الله سخط الله علیك، وسخط علیك الناس، من الجھتین، وإن أسخطھم     

برضاء الله رضي الله عنك، وأرضى عنك الناس، ما قولك ؟ أي من آثر آخرتھ على دنیاه ربحھما معاً، 

  رھما معاً.ومن آثر دنیاه على آخرتھ خس

  ـ التقوى: 3

  أیھا الأخوة، التقوى ؛ الطاعة، الطاعة تبدأ برغبة من الداخل، ھذه الرغبة من الداخل اسمھا تقوى الله    

ِ حَیْثمَُا كُنْتَ وَأتَبْعِْ السَّیئِّةََ الْحَسَنةََ تمَْحُھَا وَخَالِقِ النَّاسَ بخُِلقٍُ حَسَنٍ ))   (( اتَّقِ �َّ

ُ عَنھَْ]   [ الترمذي عَنْ أبَيِ ذرٍَّ رَضِيَ �َّ
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أي الطاعة موقف نفسي، نویت أن تطیع الله، نویت أن تؤثر رضاه على رضاء الناس، نویت أن تكون   

  على منھج رسول الله، الآیة الكریمة:

َ حَقَّ تقَُاتھِِ وَلاَ    ) ﴾102 تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ(﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

  ) 102( سورة آل عمران الآیة: 

  حق التقوى أن تطیع الله فلا تعصیھ و تشكره فلا تكفره :

  قال بعض العلماء: حق التقوى أن تطیعھ فلا تعصیھ، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تذكره فلا تنساه.   

ا أرَْضَعتَْ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلھََا وَترََى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھُمْ ﴿ یوَْمَ ترََوْنھََا تذَْھَلُ  كُلُّ مُرْضِعةٍَ عَمَّ

ِ شَدِیدٌ ﴾   بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ �َّ

  ( سورة الحج )

أیھا الأخوة الكرام، قریب لي یسكن في القاھرة، عندما أصاب القاھرة زلزال زوجتھ من شدة والله   

رعبھا حملت ولیدھا الصغیر، وانطلقت إلى الشارع، وفي الشارع وجدت أن ولیدھا الصغیر ھو حذاء 

  زوجھا، إلى متى یلتبس علیك الأمر بین الولید وبین الحذاء ؟

ا أرَْضَعتَْ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلھََا وَترََى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھُمْ  ﴿ یوَْمَ ترََوْنھََا تذَْھَلُ  كُلُّ مُرْضِعةٍَ عَمَّ

ِ شَدِیدٌ ﴾   بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ �َّ

  ( سورة الحج )

) َ   ) ﴾1﴿ یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ اتَّقِ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

  مر موجھ إلى النبي علیھ الصلاة والسلام موجھ حكماً إلى المؤمنین:وكل أ  

َ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا ( َ وَلاَ تطُِعِ الْكَافرِِینَ وَالْمُنَافقِِینَ إنَِّ �َّ     ) ﴾1﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ اتَّقِ �َّ

  من استقامة القلب إرادة طاعة الله :

  یدعو الملائكة للمؤمنین كما یحكي لنا القرآن الكریم:أیھا الأخوة الكرام، و 

  )﴾9﴿ وَقھِِمْ السَّیئِّاَتِ وَمَنْ تقَِي السَّیِئّاَتِ یوَْمَئذٍِ فقََدْ رَحِمْتھَُ (

  ( سورة غافر)

  اھدنا الصراط المستقیم، وكان النبي علیھ الصلاة والسلام یدعو فیقول: 

 َ   لكَُ الْھُدَى وَالتُّقَى وَالْعفَاَفَ وَالْغِنَى ))(( اللَّھُمَّ إنيّ أسَْأ

  [ مسلم عن عبد الله بن مسعود]
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  والآیة تقول:    

َ مَا اسْتطََعْتمُْ (   ) ﴾16﴿ فاَتَّقوُا �َّ

  ( سورة التغابن )

  والآیة تقول:

  )﴾201ذكََّرُوا فَإِذَا ھُمْ مُبْصِرُونَ(﴿ إنَِّ الَّذِینَ اتَّقوَْا إذِاَ مَسَّھُمْ طَائِفٌ مِنْ الشَّیْطَانِ تَ 

  ( سورة الأعراف )

إرادة العمل الصالح من الداخل، خوف المعصیة من الداخل، إرادة طاعة الله تبدأ من القلب، ھذه من    

  استقامة القلب.

  ـ الشعور بحب الله و رسولھ: 4

  استقامة السرائر أن تشعر بحب � ورسولھ:ومن  

  (( ثلاثٌ من كُنُّ فیھ وجدَ بھنَّ طَعْمَ الإیمان، أن یكون الله ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما))

  [ متفق علیھ عن أنس بن مالك ]

ي أو أي أن یكون الله في قرآنھ، ورسولھ في سنتھ، حینما یتعارض النص القرآني أو النص النبو  

كلاھما مع مصلحتك المادیة القریبة المتوھمة، تضع مصلحتك تحت قدمك، وتؤثر طاعة الله ورسولھ، 

عندئذ تستحق حلاوة الإیمان، ومن ذاق حلاوة الإیمان ذاق ما لا یوصف، صار بطلاً، صار شجاعاً، 

  صار سخیاً، صار مقداماً، صار جریئاً، صار عزیزاً.

  ماذا فتحوا الأرض شرقاً وغرباً ؟ لأنھم ذاقوا حلاوة الإیمان:ھؤلاء الصحابة العظام ل     

(( أن یكون الله ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما وأن یحب المرء لا یحبھ إلا �، وأن یكره أن یعود في 

  الكفر بعد أن أنقذه الله منھ كما یكره أن یلقى في النار ))

  [ متفق علیھ عن أنس بن مالك ]

ن یحب المرء لا یحبھ إلا �، ھذا الولاء والبراء، توالي المؤمنین ولو كانوا ضعافاً وفقراء، وتتبرأ وأ   

  من الكفار والمشركین ولو كانوا أقویاء وأغنیاء، الولاء والبراء.

ً إلى بلد غربي فإذا بولائھ، ومحبتھ، وطاعتھ،  أنت ممن ؟ أنت من أیة أمة ؟ یذھب المسلم أحیانا

، ھذا ولائھ لغیر سلامھ، لمن یعادي المسلمین، وینظر إلى أمتھ نظرة ازدراء، ھذا انتھى عند اللهواست

  المؤمنین.

ً وفقراء، ولو كانوا متخلفین، ولو كانوا یعانون ما     علامة إیمانك أنك توالي المؤمنین ولو كانوا ضعافا

    یعانون، ھم أمتك، ھم أبناء دینك، ھم أبناء جلدتك.
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  شيء أساسي في استقامة الباطن : الحبّ 

 :أیھا الأخوة الكرام، الحب شيء أساسي في استقامة الباطن، یقول الله عز وجل     

ُ بِقوَْمٍ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّ  الْمُؤْمِنیِنَ ونَھُ أذَِلَّةٍ عَلىَ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَنْ یرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِینھِِ فَسَوْفَ یَأتْيِ �َّ

ِ یؤُْتِ  ِ وَلاَ یخََافوُنَ لوَْمَةَ لاَئمٍِ ذلَِكَ فَضْلُ �َّ ةٍ عَلىَ الْكَافِرِینَ یجَُاھِدُونَ فيِ سَبیِلِ �َّ ُ أعَِزَّ یھِ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ

 وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴾

   ( سورة المائدة )

  م :علامة محبة الإنسان � عز وجل اتباع منھج النبي الكری

أیھا الأخوة الكرام، كل یدّعي أنھ یحب الله، لكن الله عز وجل ما قبل ادعاء محبتھ، بل طالب من      

  یدعي محبتھ بالدلیل، والدلیل قال تعالى:

َ فاَتَّبِعوُنيِ  ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ ُ وَیَغْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ   یحُْببِْكُمُ �َّ

  (سورة آل عمران)

علامة محبتك � اتباعك لمنھج النبي علیھ الصلاة والسلام، ھذه علامة المحبة وما قَبلِ الله محبتھ من   

   دون دلیل.

  ى الله و رسولھ فالطریق إلى الله لیس سالكاً :إذا تعارض الحكم الشرعي مع الانتماء إل

  جواب آخر:     

تجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آبََاؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكمُْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُمُْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَ 

ُ بأِمَْ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ  ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبِیلِھِ فَترََبَّصُوا حَتَّى یأَتْيَِ �َّ رِهِ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إلِیَْكمُْ مِنَ �َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِینَ ﴾   وَ�َّ

  ( سورة التوبة )

عنده وتعصي الله، إذا آثرت أولادك وھم على معصیة  أي بشكل دقیق جداً إذا كنت تؤثر أباك طامعاً بما 

كي یبروك، إذا آثرت إخوانك وھم في وضع لا یرضي الله من أجل أن تستأنس بھم، إذا آثرت زوجتك 

غیر المستقیمة لأن مصلحتك معھا، إذا آثرت قومك وھم على خطأ، إذا آثرت مالاً وفیراً حصّلتھ من 

رضي الله، بضاعة محرمة، أو التعامل محرم، أو طریقة الدفع طریق مشبوه، إذا آثرت تجارة لا ت

محرمة، أو إذا آثرت مسكناً تسكنھ والقانون معك وأنت لست بحاجة إلى أن یدعمك القانون، عندك بیت 

آخر، ومساكن ترضونھا، إذا كانت ھذه الأشیاء الآباء، والأبناء، والأخوان، والزوجة، والعشیرة، 

المساكن، أحب إلیكم من الله ورسولھ عند التعارض، إذا تعارض الحكم الشرعي والأموال، والتجارة، و
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مع ھذه التجارة، إذا تعارض الحكم الشرعي مع ھذا الانتماء، مع ھذا الولاء مع ھذا البیت، مع ھذه 

  الأموال، فالطریق إلى الله لیس سالكاً:

 ُ ُ بأِمَْرِهِ وَ�َّ    لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِینَ ﴾﴿ فتَرََبَّصُوا حَتَّى یَأتْيَِ �َّ

    ( سورة التوبة )

  محبة الله من استقامة الباطن :

 ِ ِ مَتىَ قیِاَمُ السَّاعَةِ ؟ وَأقُِیمَتْ الصَّلاَةُ فصََلَّى رَسُولُ �َّ ُ عَلیَْھِ (( جَاءَ أعَْرَابيٌِّ فقَاَلَ یاَ رَسُولَ �َّ صَلَّى �َّ

ِ، قاَلَ: وَمَا أعَْدَدْتَ وَسَلَّمَ فلَمََّ  لھََا  ا فرََغَ مِنْ صَلاَتھِِ قَالَ " أیَْنَ السَّائلُِ عَنْ السَّاعَةِ ؟ قَالَ: أنَاَ یاَ رَسُولَ �َّ

َ وَرَسُولھَُ، فَ  ِ ؟ قَالَ: مَا أعَْدَدْتُ لھََا مِنْ كَثیِرِ عَمَلٍ، لاَ صَلاَةٍ، وَلاَ صِیاَمٍ، إلاَِّ أنَيِّ أحُِبُّ �َّ قاَلَ رَسُولُ �َّ

(( ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحََبَّ   صَلَّى �َّ

  [ متفق علیھ عن أنس بن مالك ]

قول الشائع یجب أن تكون عالماً، أو متعلماً، أو مستمعاً، أو محباً، الحب شيء أساسي، وقد قال الله     

  عز وجل:

ِ ﴾ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ  ِ وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُباًّ ِ�َّ ِ أنَْدَاداً یحُِبُّونھَُمْ كَحُبِّ �َّ َّخِذُ مِنْ دُونِ �َّ   یتَ

  ) 165( سورة البقرة الآیة: 

  محبة الله من استقامة الباطن، من استقامة السرائر.      

  ـ التوبة: 5

موضوع آخر ھو التوبة، التوبة قرار داخلي، نویت أن تتوب، التوبة من استقامة  أیھا الأخوة الكرام،  

  السرائر:

ُ أفَْرَحُ بتِوَْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ أحََدِكمُْ سَقطََ عَلىَ بعَِیرِهِ وَقدَْ أضََلَّھُ فيِ أرَْضِ فلاََةٍ )) َّ� ))  

  [ متفق علیھ عن أنس بن مالك ]

  علیھ طعامھ وشرابھ:یركب بعیره و  

ُ أشََدُّ فرََحًا بتِوَْبةَِ عَبْدِهِ حِینَ یَتوُبُ إلِیَْھِ مِنْ أحََدِكُمْ كَانَ عَلىَ رَاحِلتَھِِ بِأرَْضِ فلاََةٍ  ، فاَنْفلََتتَْ مِنْھُ، (( َ�َّ

لِھَّا قدَْ أیَسَِ مِنْ رَاحِلتَھِِ، فَبیَْنَا ھُوَ وَعَلیَْھَا طَعَامُھُ وَشَرَابھُُ، فأَیَسَِ مِنْھَا، فأَتَىَ شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فيِ ظِ 

بْدِي، وَأنَاَ رَبُّكَ، أخَْطَأَ كَذلَِكَ إذَِا ھوَُ بھَِا قاَئمَِةً عِنْدَهُ، فأَخََذَ بخِِطَامِھَا، ثمَُّ قاَلَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّھُمَّ أنَْتَ عَ 

  مِنْ شِدَّةِ الْفرََحِ ))

  لك][ مسلم عن أنس بن ما

  نطق بكلمة الكفر:    
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  (( إذا رجع العبد إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض أن ھنؤوا فلاناً فقد اصطلح مع الله ))

  [ ورد في الأثر ]

  التوبة قرار داخلي :

  : أیھا الأخوة الكرام   

رِینَ ﴾ ابِینَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ  ﴿ إنَِّ ّ�َ یحُِبُّ التَّوَّ

  ( سورة البقرة )

  (( إِني لأستغفرُ الله في الیومِ مئة مَرة ))

  [أبو داود عن الأغر المزني]

  سیدنا یونس:  

یْنَاهُ مِنَ 87ي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ (﴿ فنََادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِِّ  ) فاَسْتجََبْنَا لھَُ وَنَجَّ

  ) ﴾88الْغمَِّ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ (

  ( سورة الأنبیاء)

  التوبة قرار داخلي، والتقوى قرار داخلي، والحب قرار داخلي.   

  ـ جھاد النفس و الھوى: 6

  یث في ھذه الخطبة عن استقامة السرائر وجھاد النفس والھوى:الحد    

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یوَْمًا فقََالَ یاَ غلاَُمُ إِنِّ  ِ صَلَّى �َّ ي أعَُلِمُّكَ كَلِمَاتٍ (( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ �َّ

َ تجَِدْهُ  َ یحَْفظَْكَ احْفظَْ �َّ ةَ  احْفَظْ �َّ ِ وَاعْلمَْ أنََّ الأْمَُّ َ وَإذَِا اسْتعَنَْتَ فَاسْتعَِنْ باِ�َّ تجَُاھَكَ إذَِا سَألَْتَ فَاسْألَْ �َّ

ُ لكََ وَلوَْ اجْتمََعُ  وكَ وا عَلىَ أنَْ یضَُ لوَْ اجْتمََعتَْ عَلىَ أنَْ یَنْفعَوُكَ بشَِيْءٍ لمَْ یَنْفعَوُكَ إلاَِّ بشَِيْءٍ قدَْ كَتبَھَُ �َّ رُّ

حُفُ )) ُ عَلیَْكَ رُفِعتَْ الأْقَْلاَمُ وَجَفَّتْ الصُّ وكَ إلاَِّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتبََھُ �َّ   بِشَيْءٍ لَمْ یضَُرُّ

  [ الترمذي عن ابن عباس]

  ﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لنََھْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ ﴾

  ) 69( سورة العنكبوت الآیة: 

 َ    یجَْعلَ لَّھُ مِنْ أمَْرِهِ یسُْرًا ﴾﴿ وَمَن یَتَّقِ �َّ

  ( سورة الطلاق )

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ  ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فَسَنیَُسِّرُهُ لِلْیسُْرَى * وَأمََّ * وَكَذَّبَ ﴿ فأَمََّ

  بِالْحُسْنىَ ﴾

  ( سورة اللیل )
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  ) ﴾201الَّذِینَ اتَّقوَْا إذِاَ مَسَّھُمْ طَائِفٌ مِنْ الشَّیْطَانِ تذَكََّرُوا فَإِذَا ھُمْ مُبْصِرُونَ( ﴿ إنَِّ 

  ( سورة الأعراف )

  اعملوا واتكلوا فكل میسر لما خلق لھ.     

  وجل. فالجھاد موقف داخلي، أن تتخذ قراراً بسلوك الطریق الصعب من أجل مرضاة الله عز     

  ـ الرضا: 7

  أیھا الأخوة الكرام، من استقامة السرائر الرضا، أن ترضى عن الله.      

شخص یطوف حول الكعبة، قال: یا رب ھل أنت راضٍ عني ؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال لھ:      

یرحمك الله ـ ؟ قال لھ: یا ھذا ھل أنت راضٍ عن الله حتى یرضى عنك ؟ قال لھ: سبحان الله ! من أنت ـ 

أنا محمد بن إدریس، قال لھ: كیف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه ؟ ھذا الكلام ما فھمھ، قال لھ: إذا 

كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضیت عن الله، قد تأتي مصیبة ھل تقول من أعماق أعماق 

ل، وأنت رب العالمین تربیني، لعل ھناك خطأ قلبك: یا ربي لك الحمد، أنت حكیم، وعلیم، ورحیم، وعاد

  ارتكبتھ.

والله مرة شھدت حریقاً في أحد أسواق دمشق، أحد الأخوة الكرام احترقت أشیاء من محلھ بالملایین،      

ً الماضیة ارتكبت أخطاء جمعھا الله لي في ھذا  التقیت بھ قال لي الكلمة التالیة: لعلي في الثلاثین عاما

  لك الحمد. الحریق یا رب

  نال وسام الشرف، نجح بالامتحان، ملایین مملینة ضاعت في محلھ التجاري.     

بمستشفى في دمشق جاءھم مریض مصاب بالسرطان في الأمعاء، كلما دخل مَن یعوده یقول لھ:      

ة، اشھد أنني راض عن الله، یا رب، لك الحمد، إذا قرع الجرس تتھافت الممرضات لخدمتھ، غرفة منور

والآلام لا تحتمل، بقي أیاماً معدودة وتوفاه الله، ولحكمة بالغة بالغة بالغة، جاء مریض آخر إلى الغرفة 

نفسھا، والأطباء نفسھم، والممرضون نفسھم، لا یوجد نبي إلا و سبھّ، رأى أھل المستشفى مریضین، 

یقول لھ: اشھد إنني راض عن  أحدھما مؤمن، راض عن الله، والآلام لا تحتمل، وكلما دخل إنسان یعوده

    الله، یا رب لك الحمد، وبعد أیام توفاه الله بأجمل حالة، والثاني مات كافراً.

  من كان راضیاً كان أسعد الناس :

الرضا عن الله من استقامة الباطن، راض عن نفسك، عن شكلك، عن دخلك، عن اختصاصك، عن 

  الله عز وجل، ھذه قسمة الله لك، إن كنت راضیاً فأنت أسعد الناس.زوجتك، عن أولادك، كلھا اختیار 
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َ إذِاَ أحََبَّ قوَْمًا ابْتلاََھُمْ، فمََنْ رَضِيَ فَلھَُ ا ضَا وَمَنْ سَخِطَ (( إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ، وَإنَِّ �َّ لرِّ

  فلَھَُ السَّخَطُ ))

  [ الترمذي عن أنس بن مالك]

  ( ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ))(

  [ حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ ]

والله الذي لا إلھ إلا ھو قد تجد إنساناً مؤمناً موظفاً، دخلھ محدود، قلبھ ممتلئ رضا عن الله،                

  :وقد تجد إنساناً معھ ملایین مملینة، معھ ألوف الملایین، وھو ساخط عن الله

(( ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واجتنب ما حرم الله علیك تكن من أورع الناس، وأدِّ ما 

  افترضھ الله علیك تكن من أعبد الناس، ولا تشكُ من ھو أرحم بك إلى من لا یرحمك))

  [ حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ ]

  ذي لا یرحم:ویعاب من یشكو الرحیم إلى ال               

  (( من جلس إلى غني فتضعضع لھ ذھب ثلثا دینھ ))

  [ أبو الشیخ عن أبي الدرداء ]

إن الخیر كلھ في سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ كتب إلى أبي موسى الأشعري أما بعد: "    

  ر".الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصب

  ا أحبّ الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن شكر اقتناه.أي الرضا أعلى من الصبر، إذ   

درجة عالیة من الإیمان أن تأتي مصیبة تقول: یا رب لك الحمد، أنت اخترت ھذه، وأنت الحكیم،      

   وأنت الرحیم، وأنت العلیم، وأنا المقصر المذنب، یا رب اجعلھا تكفیراً لسیئاتي، ھكذا المؤمن.

  اختیار الله لھ فھو راض : من اتكل إلى حُسْن

قیل للحسن بن علي: إن أبا ذر یقول: " الفقر أحبّ إليّ من الغنى، والسقم أحبّ إليّ من الصحة "، فقال  

الحسین رضي الله عنھ: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: " من اتكل إلى حُسْن اختیار الله لھ و لم یتمنَ أنھ 

  الله لھ فھو راض ". في غیر الحالة التي اختارھا

أي اختار الله لك عملاً محدوداً، كلما سمع عن شخص دخلھ غیر محدود یحترق قلبھ، أنت یمكن كمالك،  

واستقامتك سببھا دخلك المحدود، لأن الله عز وجل علم ما كان، وعلم ما یكون، وعلم ما سیكون، دققوا 

  في الرابعة وعلم ما لم یكن لو كان كیف كان یكون.
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أنت على دخل محدود مستقیم من بیتك للجامع، لو جاءتك ملایین مملینة، والله أخت كریمة أرسلت      

ً كاملاً قال لھا:  لي رسالة زوجھا سافر الذي إلى الخلیج، كان فقیراً فاغتنى ھناك، ھي محجبة حجابا

  ھكذا فأنت طالق.علیك أن تأتیني و أنت تلبسین بنطالاً، وأرید بطنك أن یظھر، و إذا لم تأتِ 

  لذلك: استعاذ النبي علیھ الصلاة والسلام من الغنى المطغي، والفقر المنسي:     

مَرَضاً مُفْسِداً، أوَْ ھَرَماً (( باَدِرُوا بِالأْعَْمَالِ سَبْعاً: ھَلْ تنَْتظَِرُونَ إلاَِّ فقَْرًا مُنْسِیاً، أوَْ غِنىً مُطْغِیاً، أوَْ 

الَ، فشََرُّ غَائبٍِ ینُْتظََرُ، أوَْ السَّاعَةَ، فاَلسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََ    رُّ ))مُفَندِّاً، أوَْ مَوْتاً مُجْھِزاً، أوَْ الدَّجَّ

  [ أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة ]

حُسْن اختیار الله لھ و لم یتمنَ أنھ في غیر الحالة  من اتكل إلىسیدنا الحسین رضي الله عنھ یقول: "  

  ". التي اختارھا الله لھ فھو راض

اختارك من أسرة فقیرة، كلما تكلم عن رفیقھ الذي یملك والده الملایین یقول: لو كنت ابن الغني لكان  

  معي ملایین مملینة، ھذا كلام الشیطان:

ُ وَما شاء فَعلََ فإنَّ "لوَْ" تفَْتحَُ عَمَلَ (( فلاَ تقَلُْ: لوَْ أنَي فعََلْتُ كَ  ذَا كانَ كَذاَ وَكَذَا، وَ لكَِنْ قلُْ قدََّرَ �َّ

  الشَّیْطانِ ))

  [مسلم عن أبي ھُریرة رضي ّ� عنھ ]

ما ساقھ  الجواب أیھا الأخوة الكرام، والله الذي لا إلھ إلا ھو یوم القیامة حینما یكشف الله لك عن حكمة 

    إلیك من شدائد إن لم تذب كالشمعة محبة � فالدین باطل.

  لیس الرضا أن تفرح بالمصیبة لكن الرضا أن تحسن الظن با� مع المصیبة :

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََ  اءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

  ) 26( سورة آل عمران الآیة: 

ً نصحو بھ،    المصائب خیر، والعطاء خیر، والأمطار الوفیرة خیر، والجفاف خیر، والاجتیاح أحیانا

لمھا إلا الله، وحدتنا، نتحّد، الأحداث الكبرى ظاھرھا مؤلم جداً، لكن والله ھناك خیرات من باطنھا لا یع

  أیقظتنا، عرفنا قیمة أنفسنا.

  ". لیس الرضا أن لا تحس بالبلاء قال أبو علي الدقاق: " 

البلاء مؤلم، موت الابن صعب، الرضا لیس معناه أنك تفرح بموت ابنك، مستحیل أنت بشر، الألم لا 

الفقر مؤلم، المرض مؤلم، موت الابن  یتناقض مع الرضا، لذلك: " لیس الرضا أن لا تحس بالبلاء،

  مؤلم، إنما الرضا ألا تعترض على الحكم والقضاء".
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فالإنسان یقول: یا رب لك الحمد، النبي بكى حینما مات ابنھ إبراھیم، قیل لھ: أتبكي ؟ قال النبي علیھ    

الرب، وإنا علیك یا الصلاة والسلام: " إن القلب لیحزن، و إن العین لتدمع، ولا نقول إلا ما یرضي 

  إبراھیم لمحزونون"

ھذا الموقف الكامل لیس معنى الرضا أن تفرح بالمصیبة، لا، المصیبة مؤلمة جداً، والفقر مؤلم، موت  

    الولد صعب، لیس الرضا أن تفرح بالمصیبة، الرضا أن تحسن الظن با� مع المصیبة.

  الرضا قبل القضاء والرضا بعد القضاء :

  كان النبي علیھ الصلاة والسلام یدعو ویقول: " اللھم إني أسألك الرضا بعد القضاء ".و   

  ھناك رضا قبل القضاء ورضا بعد القضاء، أي أنت، یا رب لك الحمد. 

ً لك أبا       ھذه التي قالت في حضرة رسول الله، وقد كان في زیارة أحد أصحابھ وقد توفاه الله: ھنیئا

مك الله، لو أن النبي سكت لكان كلامھا صحیحاً، ھو نبي مرسل، معھ تشریع، أقوالھ السائب لقد أكر

تشریع، وأفعالھ تشریع، وسكوتھ تشریع، فإذا سكت فكلامھا صحیح، فقال النبي لھا: " ومن أدراكِ أن الله 

قال النبي  أكرمھ ؟ قولي: أرجو الله أن یكرمھ"، الفرق بین لقد أكرمك الله وبین أرجو الله أن یكرمك،

  علیھ الصلاة والسلام: " وأنا نبي مرسل لا أدري ما یفعل بي".

ھذا رضا قبل القضاء، كل واحد منا یا ترى یصاب بمرض ؟ یجوز، إن شاء الله یرضینا، یا ترى یفقد   

أحد أقربائھ ؟ ممكن، الله یرضینا، ھذا موقف المؤمن یرضى قبل القضاء، إذا وقع القضاء یرضى بعد 

  ضاء.الق

أیھا الأخوة الكرام، مرة ثانیة استقامة السرائر أخطر من استقامة الظواھر والجوارح، منھا النیة،    

  الإخلاص، التقوى، الحب، التوبة، جھاد النفس والھوى، الرضا.

  وفي خطبة قادمة إن شاء الله تعالى نتابع استقامة السرائر، وبعدھا ننتقل إلى استقامة الجوارح. 

أقول قولي ھذا، وأستغفر الله العظیم لي ولكم، فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المستغفرین، أستغفر      

   الله.

* * *  

  الخطبة الثانیة :

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ،  

  وسلم وبارك على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ 
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  الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم :

أیھا الأخوة الكرام، مرة ومرة ومرة ومرة أتمنى علیكم أنكم إذا حضرتم خطبة ھناك أشیاء دقیقة    

الأسبوع الذي یلي الخطبة أن تجھدوا في تطبیق ما سمعتم، وأن تتحدثوا لمن وواضحة، وحاولتم في 

حولكم، لأھلكم، لأولادكم، لزملائكم في العمل، لأصدقائكم، لجیرانكم، بأي لقاء عن موضوع تأثرت بھ، 

إن فعلت ھذا فأنت داعیة من نوع خاص في حدود ما تعلم، ومع من تعرف، وھذا تطبیق لقول النبي 

  لاة والسلام:علیھ الص

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [ البخاري عن ابن عمرو ]

بلغ أصحابك، وأصدقاءك، وجیرانك، ومن تلتقي بھم في ھذا الأسبوع، بسھرة، بنزھة، بلقاء،    

  باجتماع، ذكرھم بحدیث واحد:

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  ن، الأول:لأن الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم بدلیلین قویی   

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿ وَالْعصَْر ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا 2) إنَِّ الإِْ ) إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (   ) ﴾3باِلصَّ

  ( سورة العصر)

  الدعوة إلى الله كفرض عین من التواصي بالحق، والتواصي بالصبر.   

  یل الثاني:والدل   

ِ عَلَى بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ (   ) ﴾108﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ

  ( سورة یوسف)

  فإن كنت متبعاً لرسول الله ینبغي أن تنفذ وصیتھ:   

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [ البخاري عن ابن عمرو]

ً واحداً، اكتب آیة تأثرت بھا، التقیت ببیت أختك مثلاً،    فأنت بكل خطبة اكتب كلمتین، اكتب حدیثا

  سھرة، في غداء، في ولیمة، في اجتماع، في لقاء لطیف، في جلسة أسبوعیة متكررة، تكلم بھذا الحدیث:

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [ البخاري عن ابن عمرو ]
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كفرض عین في حدود ما تعلم ومع من تعرف، وأما الدعوة إلى الله كفرض كفایة ھذه الدعوة إلى الله      

    تحتاج إلى تبحر، وإلى تعمق، وإلى تفرغ، وإلى علم شمولي، تستطیع بھ أن ترد على كل شبھة.

  الدعاء :

ا واصرف اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقن 

عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، 

تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا 

 أنت، اللھم أصلح لنا دیننا الذي یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا

ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة 

زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن 

ك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة الحق والدین، حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضل

وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي شتى بقاع الأرض یا رب 

  العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم الأكرمین.

 


